دورالىحدات العسكريةّ السو دانيث 
٠‏ فى ثودة 76و 0 
للدكتور أحهد ا براهيع دياب م 
جاممة أم حرمان الإسلامية | 

أقدم هله الدراسة معن ددور الوحدردات السودارة ف ثورة 5ك 6 
وهذه الفقرة لم تدرس لذانما بالتفصيل 0 بل أنكل الذن :غرضوا لدراستم1” 
ربطوها بغيرها من الاحداث دعم أحد بوضعبا فى موذمبا وإعطائها 
ذائيته! وكينوته| وذلك عندى لخوفهم من كشف حقائق هذه الفقرة المماصرة. . 


وما من شك فى أن الذين برغيون فى تسجيل التارين المعاصر ودراسته 
على خقيقته فى بجتممنأ السودانى يتعرضون لامتحان عسير ف الجن والشجاعة 
وغما أمى أن أحلاهما مز,لآن الجن باشحاباة إهدار الذمةء والأمانة, والشجاعة ' 
ستجلب اصاحببا العداوة والكراهية والحقد فى مجتمعنا الذى يعرش.على 
الشالة والاتباءات » ورشكر فى مصالحه الشخصية : ويقدمبها غلى المصلصة ‏ 
الوطنية . ومع ذلك فقد اختزت جائب الهجاعة الحضة فى هذه :الدراسة. 
معتمدا غلى الأسس لنالية النى آ ليت على نفنى أن أسير عليرا فى كل حك 
أو دراسة أقدءها . ' ال ْ 


3 لا : الفترة الى كانت هذه الدراية جر 7 منبا في أدق نتراتث السؤدان 
المعاصر فى بنائه و طمش الحقا'ق التى صاحبى هذه اافترة وتزويرها وتعديابا 


- 5 


صلْحك عبد فن المرود أو وضع دن الأوضاع ؛ تضليل أثثر على عسيرةٌ 
واستةرار السودان بعد الاستقلال . 

ثانا : المقلاء من الناس يقدرون الحقيقة ولانبمبم الشخصيات مبما 
كان مركرها الاجتماعى أو وضعب العائلى أو المالى أو الطبق الذى وصلت 
إليه فى وقت من الأوقات وبطرقبا الخاصة فى عبد الاستعار وعساعدته» 
ويحرون وراء البحث العلمى عنها . أما غير العقلاء فى المجتمع أو الذين 
لاتبمهم مصلحة وظهم فلا عبرة ولا أهمية لانمكاس الحقاءق على نفوسهم 
لانهم[ماصاروا ءا لأفكار أوعقائد وهميةأوشخصياترمزية ادطناعية. 

ثالئأ : إن التاريخ المزيف مهما وجد من عناية وتأييد ورعاية لا يعيش 
ْ إلاديما سكيف وهو يدمى صاحيه حيا أو ميتا . ش 

رابعاً :ل يماعى حبى وتقديرى لرجال كيار فى المجتمع السودان أن 
أسيل مواتفيم التى وتفوها فى هذه الفثرة وفقا لما مخضت عنه الوثائق 
يعد حليليا محللا علب موضوعياً 3 ١‏ 

. وانطلانا من هذه الأاسس أقدم هذه الدراسة متحرياً بقدر المستطاع 

أن أكون عايداً , أعط ىكل ذى حق حقهءوان غالف مذهيه رأنى وفكرة 
وطنيتى: ولكنى لم أستطع حال من الاحوال أن أتناضى عن كف القناع 
عن وجه أعوان الاستعار البريطانى وعن أساس المراهقين فكريا وتجار 
الدين والمناصب لا لكر اهيتى لحؤلاء أو أوائك ولالما ألحقوه وما زالوا 
يلحقو نه بالسسودان من أذى وعنت وإرهاق وتضليل وجرياً وراء الحم , 
بل لجلاء الحفيقة التى تغاضى عنها الممياسيون والباحثون والكتاب , 

أما أحداث الدراسة فتقول : 00 

. اختلفت الروايات فى التاريخ الذى ثم فيه تكوين جممية الاواء الأبرض 


: 3 


وذلك نا بدأت سرية أولا ثم كثفت القطاء عن نفسهأ عنذما أرسأنك : 
رقية إلى الحام العام ق 1 مهايو +141 . وق رأى المخارات أن الجعية 
قد فكزات قُْ أ كتور 4197 وكأن أبقيا د الشبيية السوداية .7) وتغير 
هذا الاسم إلى اللواء الأبيض فمايو غ؟هو عندما انعقد أو اجباع حضيره 
حسب قول تقرير المخارات كل من الملازم أول على عبد اللطيف وصالح 
عبد القادر وحسنة ريف وعبيد حاج الآمين و سن صا المطبءجى وأسطى 
رمضان محمد و[سماغيل ومى إراهم المشلى ومومى لاظ وحسن مدحت 
وعز الدين راسخ وعلى أ حمد صالح والطيب بابكر وأحد المتياوى وأحمد 
المليجى وتوفيق وهى ويوزياشى عبد اليد حافظ ويوزياشى أحمد الصاوى 
وملازم فؤاد حافظ” . وف هذا 0 اختبار اسم الأو ألأواء الآبيضش 
مما الجمعية؛ويتضح من الأسماء اانى ذ كرتا و وال : تعتبر عثابة لجنة كز بة 
أن للئخبة المسكربة دوراً واضساً ١‏ فى العمل داخل القنظم السيامى ومن هذا 
يظبر آنا أن كل ما حدث بمد ذلك بين صفرف اسن رن راك 
تجاوبا مع فكر اللواء الأبيض ل يكن شيا عفوياً لكان فابعا من الصلة 
بالتنظم السيامى . : 


وقد ظبرت هذه الصلة أول ما ظبرت عندما م تكوين وفد من أثنين 
من أعضناء اللواء الآبيض ليحملا عرائض الولاء اصر لتكون سندا 
للمئارض المميرى ضد المرائعض الى جرءتها الإدارة ألير يطائية مساعدة 
السادة أعضاء وفد ولاء الأعيان الذى سافر لا نجلترا فى 14و ؛ وكان على 
رأموم السادة على الميرغى والشريف يوسف الْندى وعيد الرحمن المهذى 
وقد كان وفد الجمعية مكونا من الملازم أول زين العايدين عبد التام رئيسا” 
للوفد ومثلا للجناح العسكرى ف الجمعية وكان معه فى الوفد سمد المبدى 
الخليفة عبد الله لعثل الجاني المدنى . 

وتكوين الوفد من عسكرى ومدنى يوضح نشاط اللواء الآبيغن فى 


. ١ 


الجانين يا أن فيه تمثيلا للجانب الاجتتاعى والوحدة الوطنية وهو أن اللبمية 
لاتؤمن بالفوار الاجتياعية ولابالعنصرية والقبلية بل أماحاربت العخصسرية 
والقبيلة والطائفية* الى ولدت وترعرت فى أحضان الإدارة البريطائية 
وغذتها:ورعتها السياسةالاستعارية لتمكون سلاحاً تضرب به وححدة الشعب 
السوداق وقنا تريد كا حار وت اجممية القيلية فى أب.ظ صورهابل أن ابمعية 
كانف يوتقة أنصورت فيباكل الفوارق الاجبماعية لةتصب فقالب الوحودة. 


وق "يليو 1م ثم القيض على خمسة من أعضاء الججعية بعد قيادتهم 
مظطاهرة وكان بنهم الملاذم زين العايدين عبد التام وكانت المظاهرة قي 
لقرار مَدِيرَ الح روم يمنع المظاهرات . وقد أرسل ااضباط وضباط الف 
المتقاعبين يرقية إلى ار ارد الملصرى وضدوا فيبا مشا رك ويا 
للشعب و |احتجاجهم ضد اعمال المتظاهر بن :© 


0 ا الياط والموظفين والشعب السودانى تج بشدة ضد اعتقال 
المتظاهربن الذن هتفوا حيأة مصر والسوداف يعدما + م ضرم بالسروف 
وسجن خمسة مهم . أننا تؤكد لم أن كل السودانيين غير مسئولين عن أى . 
ثىء ربا محعدث اتبجة هذه السياسة » ٠.‏ 

:. إمعناء جبتة عشر. مذابطا وصف ضباط. يهم اليو باثى كبسون الماك 
وعبد ألله حسن وعيد ألله اور :وفررج أبو النجا ."© وهذه أأبرقية تبين لنا 
المشاركة التأمة بل التلاحم بين العسكر ٠‏ بين حتى المتقاعدين منوم فى الاحراث 
السياسية التىيكافت تجرى . ولم تقف المشار 5 بارسال البرقيات والحمل فى 
الميدان السيامى بل أنبا تطروت م 'تطاور الاحداث وتصاعدها كانت 
أول مظاهر تلاحم العنبكر بين مع 7 اورة اللواء الاش ودورثم فيها. 

مظاهرةٌ طلاب المدرسة الكربية : 
لقد كان التصاعد السياسى الدى خلفته اعتةالات أعناء اللواء الأبيش 


: 


وعاكمة على عبداللطيف وحمد سر الحتم المبندس بالرى دافماً اطلبة المدرسة 
الحربية لسكى يتفاعلوا مع الجتمع الذى يعيشون فيه . وقد أثارت مظاهرة 
طلية المدرسة الخربية الجرع بين صفوف رجال الإدارة البو بطانية 6 وقد 
سبق أن حذر مكتب المخايرات من خطر الثورة بين الوحدات السودانية 
بحاميات الجيش المصرى .كا حذر السيد عيد الر حم نالساطات ابر يطانية, فى 
تقرير رفمه للمخابرات « رقم الامه٠5١٠‏ ص ١١‏ تقرير أرورت عن 
القلافل السياسية فى السودان د فى #1 يولءو 4؟؟1ء موضسا احّال ثور 
تقوم 5 الوحدات السودانة لاا ١لة‏ فى الجيش المصرى 0© نا ودفيم 
السيد على فى خطاب 4 للحاى العام بقولة « إن أصدتاء الحمكومة المخاصين 
م دافى / المذرائب أما أسوأ دنا نهم أولئك الذن بأخذون مرتيات من 
المسكومة مثل الموظفين والشباط السودائيين فى الجبش المصرى2© . 


وهذا يوضج الاوف الذى استحوذ عل الشخصيات الموالبة للادارة 
البريطائية من ناح الثورة خونا على *و قر | ومستقيليا [لرهين بالوجود 
البريطان . 


لةد كان اتصريحات الزعاء الددينيين وأفو الحم ضد جمعية اللواء الأييض 1 
دافما لطلية المدرسة الحرية لى بتفاءلوا مع المجتمع الذى سيشون فيه . 
فقد عادوا م نأجاز انهم السئوية وانتظموا ف السراسة فى آخر يوليو ويقول 
عمد عثمان عبداليخميت أحد طلبةالمدرسة فى مذ كراته دسرى النشاط السيامى 
إلى مجتمعئا بسبب بعض التصرفات وبدأنا نجتمع بعد الساعة التاسمة ليلا 
سر فى أسد عنابر الداخلية لنتداول الموقف و بدأ الحاس يسرى فى ضفوفنا 
وف مساء الحمة م/ ا » وفى اجتماع حضير ناه كلنا قررئا أن فرج فى . 
العْد فى مظاهرة نعير فيا 0 د تلقن والعردان | 
ونؤيد فيبا اتجاهنا : حو مصر +00 


أشه> وصت اله اللاء | ١‏ 


وقول مد عثيان هذا يوضم لنا أسراب وهدف المظاهرة وهى : 
أولا: الخروج في مظاهرة للتعبير عن : 

. السخط على مظام الانجلين فى السودان‎ )١( 

(ب) النظاهر للاحتجاج على تلك المظالم . 

ثانا : تأبيد اتجاه وحدة وادى النيل وهو هدف الأواء الأبرض3) . 


وفى صباح السبت .ه أغسطس خرج الطلاب إلى ميدان المدرسة وكل 
وا<د منهم حمل بندقية وخمسين طلقة رصاص. وقبل الخروج من المدرسة 
قأم الطلاب بتبليغخ الضابط المسئول بقرار م وفى الساعة السادسة خرج 
الطلاب من سور المدرسة جيثة منظمة نحت قنادة بجاو اش الغفرقة مد 
فصل الله الشتاوى(٠ )١‏ . وتوقفت المظاهرة عند سكنات عياس الى كانت 
بها أورطة مصرية وهدف المتظاهرون بياة الملك فؤاد الآول ثلاث مرات 
ثم استأنقوا سيرم إلى مط ة سكة حديد الخرطوم حتى يتمكن مسافروا 
آطارات خط ال بيض وبور سودان وحلفا | مصر من نقل خبر المظاهرة 
إلى الجراتالثلاث نافيك عن تقلها الصف ااصرية م ين لىشيرها المودءون 
إل ذويهم فى الماسمة . وكانت الحطلة مليئة بالمدافرين والمرددين الذين انم 
جزء وم إلى التظاهرين وساروا خلفيم مجتقون حياة مصر وأأسودان(<١1)‏ 


ومن غعلطة الخرطوم توجرت المظاهرة إلى منزل على عبد اللمايف. ‏ 
وكان بالقرب من الحطة خلف داخليات كلية الطب - وكأن على «سجونا 
فى سجن كوبر ٠‏ فأدوا التحية امسكرية للبطل السجين وهتفوا يانه وقد 
خرجت زوجته ومعها نساء الى يحيين الطلاب بالزغاريد . وظلت جماهير 
الشعءب قسير وراء المظاهر ة بعضهم يتابما في إتجاب بالبطل وتأبيد قدفها _ 


ذا 


والبعض :ابعما لبشبع هتافاً ويرتوى زدأه ولينفس عن شعوره المكبوت 
ويفشدون مع الطلاب أناشيد خليل فرح فنان الثورة وشاعرها : 
نيلنا يا نيل الحياة ياك حياك الخيا 


ونشيد : 
من ونحمن الشرى الباذج دالى الكر شاب التإبل 
وتردد أشيد الشاغر عبيد عبد التور : 


3 أم ضفاير فودى. الرسن وامئق فليحيا كاري 5 


وعند ميدان عباس - هيئة الآمى الي اعترض امظاهرة اللواء 
مكاون باش قاتد الخرطوم وأمالطلاب بالرجوع إلى نكناتهم . وكانردم 
حازم حاسم مثل قرارثم فى الحروج دكل هر ,مترض سبيلنا سيلقى 
حتفه»”2 . فانسحبمكاو نأمام [صرارهم . وتقدمتالمظاهرة حتى وصلات. 
مكان مبنى بنك السودان حاليا بالخرطوم وفى متنتصف شارع الخنديوى 
[سماعيل ‏ الجامءة حالياً - كنت لمرقوة مكونة من رجال البوليسوالتعايشة 
المسلحهن بالعصى الفليظة والذين استتدمتهم السلطات البريطانية لتفريق. 
مظاهرات اللواء الأبيض ومعرم فبدان البوليس ومستر بيبل تانب مدير 
الخرطوم . فاتخذ الطلاب تشسكيلا عسكريا استعدادا للمعر 5 لولا أنتدخل 
اللواء مكاون الذى #ابع المظاهرات فأمى البوليس بالاتصرافٍ وأنقذ 
المرقف 29 , 

ايحت المظاهرة شرقاً بشارع الخديوى - الجامعة حتىقصر الحا 
العام حيث وقفت ورددت الحتاف صحياة سجناء اللواء الآبيض ومحياة. 
ش السودان ومعمر وسعد زغاول وعلى عبد اللطيف وبسقوط الإنجلين . وم 
بعترضي طب يتما أحد ول يتعرضي لها حرس القصر.» واستمرت فى سيرها 


ل .. 


شرما ىق عبرت كو رى الثمل الأزرق إلى ألسجن العموي كور ل فأدت 
التحرةاأعسكر ية أمام السجناء السياسيين وهتفت صياة على عبد اللطرف وحياة 
السودان ومهر (ه 4 0 


7 أن أدت المظاهر عبمتها بجاح و ب زت شعورهاو احتجاجبارجع 
الطلاب إلى داخلراتهم بالمدرسة فوجدوا أن السلطات الإنجليزية قدجردت 
انخازن من السلاح والذخيرة أثناء غيابهم بل أن المدرسة قد أحيطت بقوة 
من الجيش الإنجليرى بعد أن دخ لكل الطلابفبها ووقف الجنود الانجليز 
فى حمالة استعداد لاطلاق النار ما أمى قائدمم الطلية يتسلم سلاحيم فرفض 
الطالاب بل استعدو امن جانهم بأن قأمو ١‏ بأستلال فو افع دفاعية و داخل 
المدر سة وسطوح مياني|(67) . ْ 


وف تلك اللحظات الحرجة #دخل بعض الضباط اسودائيين لتسوية 
ا موقف ولتشخفيف حدة المواجبة وتهدثة الثورة بإدخال أسلوب المفاوضة 
والمساومة وكان هؤلاء الضياط الووز باشيةعبد الله خلول وأحمد عقيل وبلال 
دزق وطالب ااضباط منالطلاب أن يسلءواسلاحهم , وهو نفس الآمر الذى 
أن به الجيش الانوليرى من قبل , وهنا اشدترط الطلاب أن تنسحب القرة 
الانوليزية أولا مقابل إلقاء السلاح . وجرت مشاورات سريءة وافقت 
بعدها القيادة الانجليزية على سحب قواتها على أن تحل حاب فرقة «صمرية 
وستل الطلاب أسلحتهم لأركاتحرب المدرسة(07 , , 


واستسلم الطلبة وفرضت حراسة صارمة ورفابة دقيقة <ول المدرمة 
وأضيئت الآثوار السكاشفة ليلا وجرت داخل المدرسة لرصد أى تحركات 
المالاب أثناء اليل <ى لا يحدث شىءمفاجىء وغير متوقع منوم توااساطة 
أو يتعلوا بأى جبة غارج المدرسة . وبقى ااطلاب ثلاثة أيام داخل أسوار 
المدرسة وثم ينشدون الآناشيد الوطتبة والآغاني لثورية . وحبافت إدارة 


كم 


الخابراتمنتيام اتصالات بين الطلية والفرقالسودائيةاتى لايقرذا ترار(ة ل" 
فساقت الطلاب مزالمدرسة ووضعتهم فسجن عانم وهو عبارة عن بأخرتين 
) املك وأأسيخ ( أوتفتأ وسعل نمل الأزرق أمام مراف كلية غردون بعيدا 
مر أن يسليم أحد أو يتصلوا باحد وهناك واصل الطلاب هتافاتهم 
وأناشيده وظلوا سابحمين على البواخر إلى أن بدأت محاكتهم المسكرية 
في /م أغسطس . 


ويعرى تقرير مستر ايورت الذى كتب فى منتصف ه8١١‏ إلى أن 
أسباب ودوافع مظاهرة طلبة المدرسة الحربية [ها فى شخمية بحنه وهى أن 
أوام عسكر ب صدرت بترقيةاثنى عشر طالباً منالمدرسة الحر بيةفى القاهرة 
وترقية انين فقط من مدرسة الخرطوم ولذلك خرجوا احتجابأً على عدم 
ترقيتهه(15) . ولنفى هذا الافتراض البعيد عن الحقيقة أود أن أعرض 
خطابا أرسله الحاى العام بالإنابة مسقن ولمى إلىاللوره اللنى معلقاأ فيه على 
المظاهرة وذلك فى ١‏ أغسطس حيث قال و قبل حادثة مدرسة الخرطوم 
الحر بية كان مظبرث الخارجى ينم عن حسنالنغلام والرضاوالطاعة ومن أ كثر 
الأجهزةال حر بية ولاءفى السودان . لك ناستمرار رأىموحدللطلبة والسرية 
الى أحيكت يها المؤامرة حتى تفذت تظبر عل أنهاكانت ننيجة لدمايةماهرة 
ذكبة ضد البريطائبين ولرعا نجحت إلى حد غير متوقع »””" . 


وأرى أن المقصوهببذ! الوصف دعاية ذكية ضداابر يطائرين أعضاءاللواء 
الأبيض وموٌبدوها وتداتهمى السلطات بعض المتقاعدين من الضباط والذن 
عرفوا بتأييدم للواءالآ بيش حيث قالت «يبدو أن:اللاذم أول معأش ليم 
الآمين وملازم أول متقاعد مد شناوى وملازم أول مودى الله جابو كان 
هر دور فى قيام الْرد لآن عمد شناوىهذا لداين وهو البشجاو وش فى المدرسة 
الح ببة وقد جبره والدهفي المنائشاج ممه ,(20) , 


يغلا 


وءا بؤكد القول بأن المظاهرة نتاج طبيعى لفكر اللواء الأبيض قول 
الخارات يأنه بين« المدة من سيتمير 1488 إلى يونيو 1474 أثيك أن 
على عيد اللطيف استطاع أن يؤسس جمعية ذات تفوذ واسع . وقد استطاع 
ففوذ على عبد اللعطيف أن يتسرب إلى المدرسة الحربية وقد سماه الطلبة 
د الأآمل الاسود » وهو البطل الوطبى وسار من وراءه اأضباط السابةين 
والسردانيين .(00 , 


واهتمت السلطات بالمظاهرة اهتاماً كبيرآ وذلك لآن عدداً من الطلاب 
من أسرسودانية ذات نفوذدوى وقيل ويجارىق أجراء مفتافة من السودان 
اشترك فيهاو[ن أى عمل تجاه أبنائهم الطلاب سيقثر على الملاقة بين الحمكومة 


وهذه الفّة(؟1) , 


ويقول أحمد يكر مصطفى(؛ 2 أن الذين أهدوا وخسلطوا! لللظاهرة ثم 
كل من مد فضل الله الشتاوى وإدريس عبد الحى وجمد عبد المظم شليقة 

وفى نفس اليوم الذى ححدئت فيه مظاهرة طلية المدرسة الحربية ضد 
السلطات البريطافية قامت فى عطبرة مظاهرات أستمرت لمدة ثلاث أيام 
متواصلة . كانت تقيجتها لأول مرة عده من القتلى وتخريب شامل اودثن 
السكة الهديد . 


موقف الوحدات العسكرية بالأقاليم 


لقد أثارت مظاهرة طلبة المدرسة الحربية الجزع بين صفوف رجال 
السلطة الانجليزية وقد سبق أن حذر مككتب المغابرات من طر ااثورةبين 
الوحدأت الم ودانية تماميات الجيش المصمرى وثم الذين وصفوا خطأ بأنبم 
الضباط السود المنحدرين من مبلالة الرقيق )١(»‏ . وقد رددت هدم العيارة 
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من قبل المخارات وفمى «ؤلاء وأولئك أن الضباط السود من سلالةاثقبائل 
الذيلية على الأخص الديئكا الذين هاجروا أسلافهم أو أغذم محمد على بعد. 
مد الادارةالممر بة للسودان فى عثر ينات القرن التاسع عشر ليؤّسسوا جرش 
عمد على الحديث ولم يكو نوا رقيقاً قط . وهذء نغمة أثارها الانجليز لآسير 
علا سياسة فرق أسد التي تسميهم بالضباط السود وتسمى غيرهم بالعرب بل 
وتصفهم بأنهم العنصر الأ كثر تأثرآ ‏ سراسياً هم الضباط السود المفصولين 
والذين فى المءاش ولقد عرفو! مخطورهم ونبديدم وهذه الطبقة تذكون هن 
الضراط ذوى الشخصية القوبة من أرباب المعاشات وأيضاً الشباط الذن 
فصاوا بعد تيكوم مام عسكر 0 تأديدية سيب عنا لات عسكرية وم 
يتحدرون أصلا من سملالة الرفيق الذين أيرذتهم يد القدر فى كل التاريخ 
السيامى للسنوات الأآخير:(5) . 


لقد برز موقف الرحدات العسكرية فى الأقالم فى أربعة أحداث”ى : 
أ - حرادثة العم فى وأو : 


بدأ الحادث فى يوم 4م أغسطس حين رفعت السلطات الملم الممرى 
القديم ذى اللون الآمر بدلا من العلم الاخضر الجديد على مبنى المديرية فى 
صياح ذلك اليوم وتورد الخابرات بأن مدير المدبرية قد رفع العلم الأحمر 
القديم لآنه كان برفع علدا مصريآ أختضر اخاصاً بالجيش (4') وليسبالمديرية 
وما أنه عرف أن هنالك اختلافا بين علم الجبش وعلم المديرية ففضل أن 
يرفع العم القديم الأحمر بدلا من الأ خضر الذى مخص الجيش . وهذا بالطبع 
تمرير لما حصل وقدكان رد الفعل قوياً من ضباط الوحدات المسحكرية 
. التابعين للقوات المميرية , فقد وجه أحد الضباط نظر هدير المديرية للتغيير 
الذى حودث فى الملم وسئّل عن سبب تغييره وأن فى هذا إساءة م وقد رد 
مدير المديرية بما أوردته المخابرات سابقأ ٠.‏ واسناءكل ااضباط ومأمور 


هذا 


المركر ما أدى إلى أن يرفموا الاحتهاج تجموعة ادير المديرية ثم أرساوا 
بيرقية أحتجاج لوزير الحربية بواسطة القائد العام تون على مافمله مدير : 
المدرية موضحين أن مله أتما هو اهاتة مقصودة للم المصرى. كا أن المدير 
عندمأ سثل لم يعط مبررات270© . وبا أن الحادث ظفيف إلا أن الضياط 
من أعضاء اللواء الأييض قد أحسنو | استغلاله وعلى رأسهم الملاذم أول 
ذين العابدين عبد التام الذى نقل إلى واو للتخاص من أفكاره اأثورية 
ولتعتر له كدق واعتيرت المخابرات أن الضباط المنتمين للواء الآ بيض 
كرا عزو ادث الإثارة والمنف وأنه من الواضيح أن لو لاء الضباط صلة 
والخحرطوم ومصصر وأن هناك خطة موحدة لإثارة حوادث متعددة لتسكون 
دليلا على أن الجنوب كالشمال يزآر تحمى حكم الاستمار ابر يطاني2© , 


بأنهم وراءحادثك العم نقامي عمداكة اثنين منهم باعتبارم من زعاه الماديق 
فى محكة عسكربة تررت نقليم للقاهرة . 
بقوله إن طبيعة قسم يمين الطاعة الذى أداه الضباط لمصر وتطلعاتهم الوطنية 
التى ١‏ كاسيوها: من اتصالهم بالطلاب وطبقة الخريحين هن من أمم 
الأسباب؟ . 

: مظاهرة ملكال المسكرية‎ - ١ 

فى عيد اللاضحى فى سبتمير ١994‏ 0 احتفال عام بالعيد معسكر ١١‏ 
جى أورطة سودانية ضم الموظفين والتجار والضياط والجنود فى ملكال 
وقام البوزبائى المصرى فصر الدين بالقاء خطاب سبامى ندد فيه بالاستمار 
وطالب يمخروج الايجايز من البلاد وشجب محاولة اللصول على توقيعاتن 
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العمل بدا واحدة ضد العدو المشترك ليحيا وادى الثيل حياة م1 : 


وكانت أنيجة الخطية أن أعتقل فوزى ووضع بالسجن وثلا اديقاله 
ضغط شديد من جانب الايجليزوسوء ععاملة جملت الأورظة فى حالة تعس 
أدت إل أنيقرم الجنود بالتظاهر والثورةوقد جابوا اشوارع فى مظاهرات 
صاخبة ضد ما رأوا أنه إساءة عامة لقائدم الأعلى الملك فؤاد وذلك من 
ضابط بريطانى ققامو! بصرف الذخيرةلآ نفسهم وأقامو! حراسة على عفازن 
الذخيرة وسارت الأورظة فى هيئّة طابور :عرف أمامه الموسبيق وترقع 
صورة الملك فؤاد هاتفة بحيانهوحياة مصر والسودان وسةوط اتجائر1» 
وأنضم الموظفون المدتيون للمظاهرات مما أدى إلى أن بوجه الإتجلير الأوم 
لكل من الضياط السوداايين والمصريين بالحامية وموظق الرىالمصرى62. 


وفى اليوم التالى فبض على خمسة من ضباط الصف من بهم على رمضان 
ابر وسعد سهيف فبدالله وسلمان داود وعبدالله حميب الله الذى كان مل 
صورة الملك . وبعد القبض عليهم أرسل انذار من بجبول إلى قائد الأورظة 
الانجليزية بتهديده بالقتل وجميع الانجليز كاجرت عحاولة لحرق منزله 
واتهم بأرسال خطابات التهديد وإثارة الجنود وصف الضباط للتظاهر عدد 
من الضباط السودانيين والمصريين الذين أمروا بالقيام للخرطوم وم كل 
من الملازم ثانى عبد المزيز حيدر ‏ مد شريف » على أأبنا » عزيز شر يف ؛ 
وحمود التو الذى نقل إلى ٠١‏ جى أورطة بتاودي*» . 

وحك على ضباط الصف الخنسة لمدة تبراوح بهن سئثين وسنة سجنا مع 
تخفيض رثنهم إلى درجة نفر ونقاو! للسجن الحرنى بالخرطوم وبالرغم من 
ذلك طلبمدير المديرية ارسال نجدات سربمة له وأرسلت له فرقة أتحليرية 
عل بآخرة خاصة خوفا من قيأم مظاهرأت جديدة0*؟ , 


اا 


أحداتث تأودنى ؛ 


كانت حادئة) واو وملسكال نذيرا بالحوادث اللاحقة فى وسط الفرقة 
العسكرية . 


كانت الأورطة الماشرة السودانية ممسكرة فى تلودى عاصمة مديرية 
بال النوبا وكان كل ضباط الاورظة عصريين ما عدا ستة منهم سودانيين 
وقائد الأورطة انجليرى: ولما حدث اغتيال ستاك بمصر وما تبعه من 
انذار وأس ابءاد الجيش المصرى من السودان, جمع قندان الأورطة من 
جنود وضباط سودانيين ومصربين وبمد أن قرأ علينا قرار الحكومة 
الانجليزية والقاضى بابعاد القوات المصرية من الدودان طلب من الجنود 
مغادرة الطابور إلى حيثك سكنون ورجع الضباط ا مأصربون إلى المعين ولم 
دق غير السودانيون وهم :. 


اليوزبائى حعضر على » والملازمين تمد جلال وعبد الحيد فرج اله , 
سيف عبد الكر م , يمد صديق وود التو »9 . ١‏ 


استاء الضباط السودانيون من هذا التصرف واتفقوا على الوفوف 
يجانب إخواهم الضباط المصريين . واجتمع الضباط الستة باخوانهم 
المصربين داخل كناتهم واقسموا بآن لاخر جوا لطأهور طرد منه الضياط 
المصريون وكان ذلك فى يوم 6؟ نوثير ١4900‏ . ويقول عبد الرازق ريحان 
د أن الضباط السودانيين قد اقصاوا بالقومتدان الانجليرى وأبلغوه بأنهم 
لا يتخلون عن زملاهم الضباط المصربين وما أنهم يدينون بالولاء ملك 
مصر فليس أمامهم إلا الرحيل إلى مصر مع أوائك الضباط . وطلب 
القومندان مهم سام مسدساتهم ليقسى له الإستجابة لرغيتهم والمماح 
لم عرافقة الضباط امسر بين فوددوا القومندان فاتصل بالمدير الانجليزى 
تورسكوت الذى وضعيم مع الضباط المصريين بالميس الاجيارى ف الميس 


ذيل 


وأنتهدب صسراية تتألف عن 46 جندى و8 صف ضابط ومع كل وأحدمنهم 
3,29 طلفة آم أولئك الجنود يعمل كر دون صل الميبس» 0257 . 


وف اليوم التالى ه؟ نوفير استطاع أدد الضباط السودائيين أن يرسل 
خطا بأ لجاو يش طالأ تخليصهم من الاعتقال فقام الجاويش ممع ٠؛جندياً‏ 
وبعد أن أقسموا جميعاً على المصحف توجرو! إلىمكان اعتقال الضياطحيك 
استطاعوا أن يستيدلوا المرس الموجود ويعدها إطلاق سراح الضس_ياط 
وتسليمهم عسدساتهم وبذلك صارت الأورطة فى حالة ثورة كاملة بعد أن 
استولو! على مخازن الذخيرة واستقلتالآورطة بزمام الأآمى فيالمديتة بقيادة 
اليوز باشى خدضر على والملازم ثان عبد الميد فرج الله ما اضطر السلطات 
البريطانية إلى استقدام قوة الطجانة هن الآ بي لنعين على استرداد الموقف 
كا فامت بمعر بة مدرعة من الخر طوم تحمل فرقة منالجيش الا تجايزى0 , 


وبعد جود مسلسية عنيقة استسم الثوار فى م؟ نوثير واءئةل أخباط 
الستة وأرساوا للخرطوم واعتقارا فى الطابية الانجليزية ثم حوكوا بسد 
ذلك ,. أما الأورطة فقدتم تسرحها بعك الحادث مرأششرة . 

مظام.ة الغجانة بالاب.ضش 

كان اليوز بائى مد صالح جهريل قائدأ لباوك الحجانة بالآبييض عاصمة 
كردفان وقد تمسكن من إثارة قوات الهجانة حييق طاف م المدينة جنوده 
بن زغاريك ألنساء وهتاف الرجال محياة مإك مهر والسودان ' وحياة سود 
زفاول » فاعتقل وأرسل إلى سجن كوير بالخرطوم بحرى ء إكى أن حوم 


فا بعد , 


ملحمة 7 نو قير 
: يكد الحديث فى امجتمع يبدأ يعض الثىء عر مظاهرة المدرسة 


يلي 


الجر 7 بار طو م حدى فو مت العأصمة إعو تالر عاط بدو ىم نالجانب 
الثشرق متها وعرف أن عدداً منالضباط والجنود أرادوا أن يجتازوا كبرى 
النيل الأزرق فى طريقهم إلى الخرطوم تهرى بغرض الاتصال بالجيش 
المصرى الذى كن يتأهب لمغادرة السودان إثر الآزمة الانجليزية المصرية 
بعد اغتيال سير لساك ساك عام السودان بمصر والإنذار البريطاالحكومة 
المضّرية روج الجدش المصرى من السودان ٠‏ 


كانت القو ة السردانية المنجبة صوب الخرطوم محرى تدكون من نحو 
١‏ جتدياً ولكنها قوة منازة مكونة من ضياط الصف المدربين تدريبا مالأ 
على استمال الا سلحة ومن ااسكتيبة ١١‏ جى أورطة السودانية _بقيادة عد 
من اأضدياط م" عيد الفضيل ألماظ وحسن فضل المولى وثابع عبد الرحم 
وسامان محمد وسيد فرج وعلى الينا2*» . وتزودت القوة بكل اذخيرة 
الموجودة فى مدرسة ضرب آلنار فكان فى حوزتهم زيادة على بنادقهم أر بعة 
مدافع مكسم وعدد من صئاديق الذخيرة » وقام سيد فرج قبل أن تتحرك 
القوة بفك سراح جميع الجدود الذين كانوا فى السجن الحرنى » وكان عددم 
حو الستين وسلدميم حسن فل المولى سلاح بدون ذخيرة وطلب منهم 
الحصول على ذخيرة والانضمام إلى عبد الفضيل ألماظ كقوة احتياطية0» , 


وى مو الساعة الرابعة مساء يوم بالا أو قر رجت هذه القوة فى قوة 
وصرامة واستقياتها شوارع العاصمة بجياهير معجبة وهى فسير من ثسكنات 
توفيق متجرة إلى كبرى اليل الآزرق عن طريق شارع الخديوى ١‏ الجامعة 
حالياً ». عار برئاسة الجيش المعمرى ١‏ الوستة حالاً رين ٠‏ وقول على 
الينا د وقد ادتك بنا إنسليزى خرج من دان حلاق وشق صؤوفنا ومنعه 
سليان محمد من المرور بين الصفوف وقد هدده بالمسدس فرضخ وأنصرف 
وبعد قليل جاء الاواء مكاوى وسألنا هل تريدون ضرب السيش الانجليزى؟ 
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فقلنا له لاء وإن غرضنا أن نذهب الخرطوم #رى للى ننمنم لإخوانا 
المصر بينبا عتبار نا مقيدين بيمينالولاء والطاعة إلى مصر مع الجرشاأهعرى. 
فطلب أن يذهب الد. باط وق العساكر فرفضنا . و بعد ربع ساهة جاءنا 
هداستون باشا نائب السردار ؛ وطلب منا أن تتفاوض ممه فرفضنا وقانا 
إننا لا فعرف هداستون .بائما بل نعرف رفعت بك قط وإن امفاوضة مع 


رفعت بك فى عرى 92" , 


واستمروا فى سيرم حو الخرطوم حرى وبالقرب من «وزارة الثزوة 
الحيوانية حاليآء مبنى المجلسااطى وقفى القوة السودانية عندما رأتأمامها 
الجبش الانجليزى لساك شارع الخديوى» وقد ال كلية غردون بتسمما 
الكليات والداخليات وأخغنت تشكيلا حر بأ لتتصدى للقوة السودانية 
وترغما على الرجوع » كا فتم كبرى النيل الآزرق- الموصل بين الخر علوم 
والخرطوم حمرى - ليستحيل عليهم الذهاب ليحرى أو وصول أى قوات 
من حرى 249 , 

وبعد ذها بهداستون أطلقتالقوة الانجليزية طلقات فالحواء إرهاباً 
وتخويفاً » فا كان من ضباط القوة السودانية إلا أن أمواجنودم أن 
يتحصنوا بالجداول على طر ف الشار ع وصوبوا نيرانهم الحامية بسرعةعاطفة 
عل الجتود البريطانيين فأبيد عدد من جنود الفرق الانجليزية المرابطة . 

ويقول عل البنا د ولا أبالغ إذا قلت إن أورطة ماما ند أبيدت 
أى حوالى ...+ جتدى من فرلة الاسكتاندبين» وتقول جريدة الرأى العام 
إن المدد الذى أبيد بلغ السعاثة جندى ؛ ويقول تقرير المخارات » كانت 
ضسايانا كتير , ش 
د إنه فى حو الى الساعة الحادية عشر مساء جرح عبدالقضيل ألماظ» فأرسلته 


للستدفى المسكرى « رئأسة وزأرة الصحة حالياً » بجوار كان الممركة 
ومحة حر س اثنين عسسا 08 و لكن اللاسف كان حيكمباثى المستشئ الانجلير ى 
يحردا من الإفسانية فبدلا من إسعافه تدله » وكان حرص عبد الفضيل الماظ 
جاويش من جبال النوبا اتمه أرتبيكو خاء فى ححالة حزن وأخيرنا بأنه قتل 
الضابط الانجليرى وائنين شوام انتقاماً لقتل الماظ 7 ء وهذا القول 
يرز شيئاً جديداً عن موت عبد الفضيل الذى أوردت كل الكتب واأصحف 
الى تناولت الحديث عن ملحمة با؟ نوقير بأنه استشيد وهو حمل مفافعه 
المكسم إلى أن تحطم فيه جافب من مبنى المستشنى 17 . 


واسثمرت الملحمة بين الفر بين <تى صحوة يوم الجعة م7 نوشير وقد 
نفدت الذخيرة من بعض الجئود السودانيين قرب منتم.ف الليل , فأخدوا 
يقسللون ويضختفون . وقد ممسكن سيد فرح منعبور انبر إلى الخرطوم حرى 
حديث اتصل بالجيشالمصرى وسافر معه «أماسليانحمد وحسنفغ ل ا مولى 
وثابت عبد الحم وأنا » فقد اجتمعنا بعد أن صارت القوة غير متكافئة 
وعرفنا المساكر ليدافمكل عن نفسه وذهبنا إلى أم درمان بمر اكب السمك 
وللأسف أنضم بعش الضياطة الذين كانوا معنا للقوات البريطا أية ووجبوا 
مدافعيم عل-نا من الخلف من زاعة ليشن المصرى واد" عبر بعض هؤلاء 
عن هذه العملية بأنها شغل أولاو 40 , 


ومند مساء يرم نوفير شرعت السلطات فى إلقاء القيض غلى الضياط 

المشتركين وااتهمين ومن بيمثر علية من الجنود الذين تسللوا بعد نفاد 
ذخيرتهم » وبمجء مساء السبت ١4‏ نوفبر كان قد جم اعتقال كل من سلبان 
عمد وثابت عبد الحم وعل البتاء أما حسن فضل المولى فقد سل نفسه » 
وفنا اتيت معدي توفير التى وصفما الشاعر السودانى حسين منصور 
بقرله ,0ك , 
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عاش أهل الجذوب أخوةمصر فى الضحايا وعا ش كل فدانى 


وقد هد البريطا نيون موقف اذين اشتر كوا فى ملحمة بم نوفير حديث 
وصقوم بأنم قاوموا مقاومة عنيفة و ل الأأمورلم 5 الميجار مأ إلابدآن 
امنتهان الجيش خلال أر بعسا عات >دافعقاذفة ...و بتادق سير ءهة الطلقات! 6 


إن ما حدث فى عصر الخيس 00 نوقير 144ل أحد تعليلا للأسبايه 
المباشرة حتى الآن . وما قيل من الأأسياب هو ف الغالب ما استبط من 
ظروف الا حداث وما أدى إليه الاستقراء العام ٠‏ وما قبل فى أسياب تلك 
الملحمة الدامية , إن الحادث كان نتيجة مؤامرات طد الانجايز ديرت فى 
مصر وهذا القرد يظبر أنه نفذ بناء على أى آخر من القائمقام أحمد بك 
رفعت من المدفعية وغيره من الصير بين 0 وقد وعد الف_ياط الذين قاموا 
المدفعية المصرية ستشترك معيم بضرما الطابية والقصر وكئات اجيبش 
الاتجلدى 6*0 , ء' 


هذا ما كان يتصوره أو يقدره الحم الانجليزى ف السودان إنه السبب 
المباشر ويدحض هذا الزهم ما قاله أحد زعماء | للحمة ١‏ اجتمعنا نمن 
الضياط الستة الموجودين ء وقررنا باعتبارنا مقيدين بيمين الولاء والطاعة 
الك مصر أن نتهذم إكى القوات المصرية وننفف تعليات رفعت بك سواء 
بالبقاءفىالسودان أوالسفر [لى«صر مع الجيش بعد حضورمند وب الك»”“. 
وهذا القول يوضم أن الضباط السودانيين كانو! يريدون الافضمام لقيادة 
رفعك بك وفاء القسم الذى أدوه بالولاء ملك مصر وهو قائدثم الأعلل وأعم 
بريدون الحجرة لمصر لتأمين مستقبلهم فى الجيش المصرى . وهذا الرأى هو 


فيلا 


أأنى أراء يجرى فبجرى ألوافع , ويؤيده فول أحد افذين تادوأ وأعتركرأ 
ق الملحمة . 


أما الوجه الآخر للمعادلة وهو مسألة وعد ااجيش المصرى بالتدخل 
فى الوقت المناسب وبعد أن يشعل السؤداتيون الفتيل فيننى الإجابة بنعم 
إنه ‏ تتحرك أى كتدبة معدرية خاصة والقتال كان يدور قري مق كوبرى 
النيل اللازرق حيث كان الجيش المصرى يعسكر على البر الشرق فى الخر طوم 
حرى , أو على بعد لا يزيد عن الميل ؛ وإن القتال استمر ليل اميس 
وصباح اللمعة . ْ 
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